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۴۱ 

المتدمسة 

الحمد لله الذي جعلنا من خدم كتابه الكرم» والصلاة والسلام على نبي الله 
الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعده 

فإن القرآن الكريم هو حبل الله الممدود, وصراطه المستقيم, وحجته الكبرى» 
ونوره المبين .. إنه دستور الحياة هن استفاد به أبصر ونجاء ومن ن أعرض عنه زل 
ا ومعجزاته لا تستقصىء قال تعالي: < قل لَنِ 
امه جْتَمَعَتٍ انس ولچ على أن ياوا يمِثل هَندًا اهران لا 
ار یلو وار بی بعصم بض طويرا ( 4 ”. 

وقد كان للكفار المكيين الكثر من الأحوالا العجيبةء والمواقف المتعددة, 
والغريبة من "ماع القرآن الكريم» وجميع هذه الأحوال والمواقف سبحمد الله تعالى- 
من هؤلاء الكفار تحمل في طياقها شهادات متعددة على عظمة هذا القرآن, وربانية 
مصدره» وعلى عجز أولئك العرب الفصحاء عن معارضته. 

وقد حاولت في هذا البحث تتبع مواقفهم هذه من خلال عرض الآيات المكية 
هذا الموضوع» وبخاصة تلك الآيات القرآنية المصرح فيها بسماع القرآن الكريم, أو 
لاوقا عليهم, وأوردت عدداً من الأحاديث» والآثار التي ظهر من خلافسا حال 
هؤلاء الكفار عندما كانوا يستمعون إلى النبي يلقو أو إلى أحد أصحابه رضي الله 
عنهم. وهم يقرءون القرآن. 

هذا .... وم أذكر في هذ البحث ها للنضر بن الحارث من أحوال ومواقسف 
تجاه القرآن الكرم؛ فقد فاقت عداوته -قبحه الله- للقرآن الكريم عداوة غسيره: 
وهذا قررت تخصيص أحواله ببحث مستفل حتى يأخذ حقه من العناية, والدراسة 
أسأل الله تعالى أن يعينني على إتهامه. 

وقد قسمت بني هذا بعد هذه المقدمة إلى ثلاثة مباحث: 

الميدلله الأول: أساليب ماو مكة في التحذير من سماع القرآن الكريم. 
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1۳۲ 

الميعيه الثاني: افتراءات كفار مكة على القرآن الكريم ألناء تعاعهم له. 

الميحي الثالته: اعترافات كفار مكة بربانية القسرآن الكريم, وتسأثرهم 
الشديد بسماعه. 

وقد اكتفيت بإيراد الطبعات في قائمة المراجع فاية البحث رغبة في عدم 
التكرار إلا إذا اعتمدت على أكثر من طبعة للكتاب الواحد فإي أبين ذلك في 
فوضعه. 

وقد بذلت قصارى جهدي في تحري الحقائق فإن أصبت فالفضل لله وحدهء 
وإن أخطأت فحسي أي اجتهدت» والكمال لله وحده» وأسأله تبارك وتعالى أن 
يتقبل عملي» وأن يعفر عن ذلتي. 

وسلي الله حلي خير خلقه يسنا محمد وعلي آله وسحية وملم. 


الباحثض 


1F 


المبحث الأول 
أساليب كفار مكة في التحذير 
من سمام القرآن الكريم 

لما أحس كفار مكة بسلطان القرآن الكريم على النفوس» وبقسوة تأثيره في 
القلوب م يكن بإمكافم إلا التفكير في منع سكان مكة والقادمين عليها من أهالي 
القبائل الأخرى من الاتصال برسول الله ول ؛ وعدم تمكينهم من الاستماع إلى ما 
يتلوه َي من قرآن. وذلك من خلال التفكير في العديد من الوسائلء والأساليب 
التي اخترعوها هذا الغرض الخبيث, وكما يقول الخطابي: ... فكم من عدو 
للرسول ولع من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقئله فسمعوا آيات 
من القرآن فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأبهم الأول؛ وأن 
يركنوا إلى مسالمته. ويدخلوا في دينهء وصارت عداوقم موالاة» وكفرهم إعانً”". 

وفي المطالب الآتية عرض لهذه الأساليب الخبيثة, والمواقف الجبانة التي حاول 
كفار مكة هن خلاها وضع الحواجز والعراقيل المتعددة بين الناس وبين الاتتفاع 
بسماع هذا القرآت الكريم, والاستفادة ما فيه من عظات» وعبر .... 


)١(‏ نيان إعجاز القرآن الخطاني عا ءلا 


4 
المطلب الأول 
منع اناس من سمام 
القرآن الكريم واللغو نيه 

رأى كفار قريش أن الأسلوب الأمدل في التعامل مع القرآن الكريم هو أن 
يمنعوا الناس هن الاستماع إليه خوفاً من تأثرهم به وإلى جانب ذلك قرروا - إذا 
أجيروا على #ماعه لسبب من الأسباب- إحداث أصوات غرية لا معنى لها 
كالتخليط في الكلامء أو التصفيق» ونحو ذلك من ألوان الشوشرة لأجل أن يقع 
قارئه في السهوء والغلط أو أن يمنعوا أنفسهم بالاشتغال عن ماع قراءة القارئ 
بأي نوع هن أنواع اللعب واللهو. 

والعجيب أفم أقنعرا أنفسهم بأن في هذه الأفعال - الطفولية - انتصار لهم 
على محمد وفع ؛ وعلى دعوته !! 

ولقد جاء في الحديث عن جابر طبه قال: كان رسول الله ولع يعرض نفسه 
على الناس بالموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشاً قد منعوي أن أبلسغ 
کلام ري 

ولقد حكى القرآن الكريم أسلوهم هذا في نصوصسه الكريمسة ومن هذا 
التصوص ها يأنٍ: 

النص الأول: 

قله تما وَقَالَ انين كفروأ لا تسَمَعُوا هدا آلْقَرءً ان 
َلَّوَأ فيه لَعْلكر تَغلبُون © » ” أي رقال الذين كفروا من مشركي 


)١(‏ صحيح أخرجه أبو دارد. كتاب السنة/ باب القرآن حديث 40/4/ جب 4۲۹/۲ الترمذي 
كتاب فضائل القرآن باب ۲٤‏ حديث 27474 وقال هذا حديث حسن صسحيح غريسب 574/4 
أحجمد 204/7 وغيرهم. رانظر في عرض الني ك نفسه على القبائل كاب السيرة النبوية لابن هشام 
۳۱۱ وما بعدها. 

(۲) سورة فصلت: الآية 75. 


لفن 


قريش”"» والمعنى قال الكفار بعضهم لبعض, أو قال أئمة الكفر منهم لعامتهم'”, 
لا تسمعوا لهذا القرآن. 

وفي الإشارة باسم الإشارة (هذا) تصغير, وتحقير منهم -قبحهم الله- لشأن 
القرآن» وسموه قرآنا وهم لا يؤمنون به على طريق الحكاية استهزاء وسخرية أيضا 

وجملة [ والغوا فيه ] بفتح الغين من لغيّ بالكسر يلغى إذا تكلم باللغو وهو ما 
لا فائدة فيه أو من لغى بكذا أي رمى به أي ارموا به وانبذوه؛ أو من لغا بالفتح 
يلغي بالفتح أيضاً". 

قال الراغب: اللغو هن الكلام ما لا يعد به وهو الذي يورد لا عن روبسة 
وفكر فيجري مجرى النغا وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور. 

وقيل في معنى [ والغوا فيه ] أي عارضوه باللغو والباطلء أو ارفعوا أصواتكم 
ليتشوش القارئ له. وقيل: الغوا فيه بالمكاء والتصدية والتصسفيق والتخلسيط في 
الكلام حتى يصير لغوا. رقيل أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول » وقيل اجحدوه 
وانکروه وقيل قعوا فيه وعیبوه“. 

وكلها أقوال متقاربة تجتمع في أن مقصودهم من ذلك هو رفع أصواقم بكلام 
باطل أو غير مفهوم ليقع تالي القرآن في السهو, والغلط. ولا يستفيد من قراءته 
أحد. أو رما يمنع القارئ نفسه من الاستمرار في القراءة بسبب ذلك ولأجل هد 
قالوا [لْعَلَكُمْ تفليون). 

قال الفخر الرازي رجه الله تعالى: “واعلم أن القوم علموا أن القرآن كلام 
كامل في المعنى» وني اللفظ» وأن كل من سمعه وقف على جزالة ألفاظسه؛ وأحساط 
)١‏ معام التويل للبغوي ۷ ۱۷۰ جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 11/54 
)1١(‏ روح المعاي للألوسي ١١94/١4‏ بتصرف, 
(؟) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحليي ٠٠۲۴/۹‏ 
ر4) الفرنات في غریب غر آن ما٥‏ 4, 
,) تفسير الطيري ١١١ ٠١‏ .وح الاي للألوسي 81314. يتح أقدبر المشوكاي 0314/4 وغيره 
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عقله بمعانیه» وقضى عقله بأنه کلام حق واجب القبول فدبروا تدبيراً في منع الناس 
عن استماعه فقال بعضهم لبعض لا تسمعوا ...*'. 

وقد فضحوا أنفسهم هذا فضيحة لا مدل ها" لأنهم أيقنوا أن كل من يسمعه 
رق إليه. 

ولا يخفى أن في أعماهم هذه دلالات واضحة على ضعفهم الشديد» رعجزهم 
المتناهي فلو كانت هم قرة لاستمعوا إلى هذا القرآن, وحاوروا أهله. وعارضوهم 
لكن جبنهم في ذلك ظاهرء وخوفهم من الحزيمة المدكرة واضح. 

قال الإمام ابن كثير: "هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفارء ومن سلك 
مسلكهم عند سماع القرآن"9. 

النص الثآاني: 1 1 5 58 

فوله مال: .ما ايهم من ذؤكر من ريم محَدَثْ إلا 


أَسْعَمَعُوهُ وهم يَلعَبُونَ © 4 ”. 


ومعنى [ من ذكر ] من طائفة نازلة من القرآن» والمعنى -كما يقول الإمام 
الطبري- ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس ويذكرهم به ويعظهم 


إلا استعموه وهم يلعبون لاهية قلوشه”". 

أي غافلة عنه قلوشم لا يتدبرون حكمه ومواعظه وهذا يدل على تمكن الغفلة 
00 
يهم . 


. ۱۱۹/۲۷ التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
.۱۷۹/۱۷ نظم الدرر للبقاعي‎ )۲( 

(۳) التحرير والتوير لابن عاشور 4 ۲۷۷/۲. 
)٤(‏ تفسير ابن کشر .١10/4/1/‏ 

(ه) سورة الأنبياء الآية ۲ 

(8) تفسير الطبري ۲/۱۷. 

(۷) التحرير والتنوير ۳۸/١۷‏ بتصرف. 


1۷ 

لأن الانتفاع بما يسمع لا يكون إلا بما يرجع إلى القلب من تدبر وتفكر, وإذا 
كانوا عند استماعه لاعبين حصلوا على مجرد السماع الذي قد تشارك البهيمة فيه 
الإنسان. 

ولي التعبير بقوله [من رَبّهم) دلالة على فضل هذه الآيات التي تارل وشرفهاء 
وكمال شناعة ما فعلوه عند سماعها ". 

إنها صورة للنفوس الفارغة التي لا تعرف الجد فتلهو في أخطر المواقف» وقزل 
في مواطن الجد. وتستهتر في هواقف القداسة, فالذكر الذي يأتيهم من ركم 
فيستقبلونه لاعبين بلا وقار ولا تقدیس". 


.۱4١/۲١ التفسير الكبير للرازي‎ )١ 

ر۲) تفسير أبو النعود 5475 بتصرف. 

(*) في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب //27519. 
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موقفهم من قراءة 
أبي بكر الصديق له 

لما اشتد تعذيب كفار مكة بالمسلمين أراد أبو بكر طبه الخروج منها إلى أرض 
الحبشة فلقيه ابن الدغنة وأجاره. ويومها قال أشراف قريش لابن الدغنة... 

(مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك 
ولا يستعلن به فإنا نخشى أن يفان نساءنا وأبناءنا فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر 
فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره ثم 
بدا لأبي بكر فابتنی مسجداً بفناء دارو" وكان يصلي فيه ويقراً القرآن 
فيتقذف”" عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه» وكان 
أبو بكر رجلاً بكاء لا بلك عينيه إذا قرأ القرآن. فأفرع ذلك أشراف قريش من 
المشركين فأرسوا إلى ابن الدغنة فقدم إليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر مجرارك 
على أن يعبد ربه في داره. 

فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه, وإنا قد 
خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فافه فان أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره 
فعل وإن أب إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد عليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن 
فرك" ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان...]. 


٠ النهاية في غريب‎ ۲۳٤/۷ بفناء داره: أي أمامها - أنظر فتح الباري لابن حجر العسسقلان‎ )١( 
.6۷۷/۳ الحديث والأثر لابن الأثير‎ 

(1) آي یزد«مون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد يتكسر = راجع فتح الباري .۲۳٤/۷‏ 
(۳) خفرت الرجل: أجرته وحفظته وخفرته إذا كنت له خفيراً أي حامياً وكفيلاً وتتفسرت به إذا 
استجرت به وأخفرت الرجل إذا انقضت عهرده مامه والهمزة فيه للإزالة ... أنظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير 817/9. 
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وفيه أن أبا بكر قال لابن الدغنة [فإي أرد إليك جوارك وأرضى يجوار الله عر 
وجل ... ] ولي الحديث المذكور أيضاً قصة هجرته هله مع السنبي وَل إلى 
المدينة. 
ولا يخفي ها في هذه العبارات من دلالات واضحة » وصريحة على اعتسراف 
مشركي مكة يإعجاز القرآن الكريم » وشدة تأثيره في النفوس » كما أا تدل أيضاً 
على عجزهم المنناهي في مواجهة هذا القرآن العظيم . : 


)١(‏ صحيح البخاري فضائل أصحاب البي بء باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدية حديث 
نللضة 
1 


54 
المطلب الشاني 
ظهور المنكر على وجوههم 
وكان كفار مكة إذا قرئت عليهم السورة أو الآيات من القرآن نتغير 
وجوههم» ويظهر عليها آثار الانکار الشديد ظهورا لا يخفي على الرائي وفي هذا 
ا عليهم ايسا ميم أت 


22 E وب‎ E 

NT‏ الحديث عن المشركين. 

ولي قوله تعالى: [ثغرف في وجوه الذي كفروا انكر كناية عن امستلاء 
نفرسهم من الإنكار والفيظ حتى تجاوز أثره بواطنهم فظهر على وجوههي"» 
فالمعنى أثر الإنكار هن الكراهة وتعبيس الوجوه معروف عندهي". 

قال بعض المفسرين: واعلم أن الوجوه كالمرائي فكل صسورة مسن الإقسرار 
والإنكار تظهر فيها فهي أثر أحوال الباطن وكل إناء بترشح با فيو" 

ومعنى (بينات) واضحات ظاهرات الدلالة» وني هذا الوصف للآيات زيادة في 
تفظيع عبوس وجوههم عند سماعهم ها . 

وللمفسرين في المنكر عبارات: أحدهما قاله الكلبي تعرف في وجوههم 
الكراهية للقرآن ثانيها قال ابن عباس رضي الله عنهما التجبر والترفع وثالئها قال 
مقاتل أنكروا أن يكون من الله تعالی*. 


77 سورة الحج الآية رقم‎ )١( 

(۲) التحرير والتوير 4/١5‏ "#ل. 

(7) زاد المسير لابن الجرزي 481/8 

(4) روح البيان للبروسوي 50/6. 

(5) التفسير الكبير للرازي ٠۷/۲۳‏ فمح القدير ٤۹۸/۳‏ وغيرها. 
1١‏ 
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ويمكن المع بين هذه الأقوال فكلها متقاربة لأن كفار مكة كانوا يكرهون 
القرآن» ويستكبرون عن سماعه. ویدکرون أن يكون من عند الله تعالى. ولا مانع من 
شول قوله تعالى: ( تغرف في وجوه الْذِينَ كفَرُوا انكر لكل ذلك. 
وفي قوله تعالى: (يَكَادُونَ طون بالْذينَ يون عََيْهِمْ آياتا) دلالة على شدة 
إنكارهم» وكرههم لسماع القرآن» ومعنى يسطون أي يبطشون من السسطوة أي 
البطش برفع اليد يقال سطابه"" فأصله القهر والغلبة, ولفلان مطوة أي مسلط 
وقهرء يقال سطابه إذا بطش به بضرب أو شتمء أو أخل اليد" ولا يخفى أن في 
ذلك دلالات واضحة على عجزهم لأفهم لا يناهضون الحجة بالحجة ولا يقرعسون 
الدليل بالدليل إنما يحاولون اللجوء إلى العف بأنواعه. 
وقد أمر الله تعالى نيه ي أن يرد عليهم بما يزيدهم غيظاً فقال: فل اكم 
يشر من ذَلكُم لاو وَعَلها الل لين كرا وشن الْمَصير] أى أفأخبركم بأسسراً 
من الذي فيكم من الغيظ على من يتلو عليكم آيات الله وهو النار التي أعدها الله 


لكم. 


.۲۳۲ المفردات للراغب ص‎ )١( 
بتصرف.‎ ١57/0 (؟) الدر المصون‎ 


14۲ 
تغيظهم من جهر 
ابن مسعود 4ك بالقرآن 

وكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله كل بمكة عبد الله بن مسعود و 
قال: “اجتمع يوماً أصحاب رسول اله لإ فقالوا والله ما معت قريش هذا القرآن 
يجهر ها به قط فمن رجل يسمعهمره؟ فقال عبد الله بن مسعود أنا قالوا: إنا 
غذشاهم عليك إغا نريد رجلا له عشرة يمنعونه من القوم إن أرادوه قال. دعو فإن 
الله سيمنعني قال: فغدا ابن مسعرد حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها 
حتى قام عند امقام ثم قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم رافعاً ها صوته (َالرُحْمَن. غلم 
لان قال ثم استقبلها يقرؤها قال: فتأملوه فجعلوا يقولون. ماذا قال ابسن أم 
عبد؟ قال ثم قالوا إنه ليتلوا بعض ها جاء به محمد فقاموا إليه فجعلوا يضربون في 
وجهه, وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ ثم انصرف إلى أصحابه وقد 
أثروا في وجهه فقالو! له هذا الذي خشينا عليك فقال ما كان أعداء الله أهون علي 
منهم الآن ولئن شتعم لأغادينهم بمثلها غداً قالوا لا حسبك قد أسمسهم ما 

يكرهون". 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هدام : وقال المحققرن بافامش إسناده صحيح متصل أ.هم. 
14 


المطلب الشغالث 
المقتسمون, وخططهم 

ومن الخطط اخبيعة التي تعاون أولتك الكفارء وتكاتفوا عليها في صد الناس 
عن القرآن الكريم اقتسامهم المهام فيما بينهم؛ وبخاصة في المناسبات التي تجتمع فيها 
القبائل بمكة؛ فقد سيطروا على مداخل مكة كلهاء وقسموا أنفسهم في التواجد 
عليها لتحذير الناس من الاستماع للنبي ي > وإلى ذلك جاءت الإشارة بقوله 
سل: ( كما ارلا على الْمُقَتَسِمِينَ © الْذِينَ جَعَنُوا القُرْءَانَ 
عضن © 4 ". 

وقد اختلف في المقتسمين من هم؟ قال الراغب .. أي الذين تقاسموا شعب 
مكة ليصدوا عن سبيل الله من يريد رسول الله وقيل الذين تحالفوا على كيده عليه 
الصلاة والسلام > وقد حكى أن عددهم يقرب هن الأربعين7” وقيل النى عشر 
رجلا“ وقيل هم ستة عشر رجلاً بعنهم الوليد بن الغيرة يام الموسم. فاقتسموا 
أعقاب مكة وأنقاما وفجاجها يقولون لمن دخلها: لا تغتروا ذا الخارج فينا فإنه 
مجنون: وربا قالوا ساحر وربا قالوا شاعر وربما قالوا كاهن, فقيل هم مقتسمين 
لأفم اقدسموا هذه الطرق فأماقم الله شر هيتة. وكانوا نصبوا الوليد بن المفيرة 
حكماً على باب المسجدء فإذا سألوه عن النبي ب قال صدق أولتك؛ وقيل إسم 
قوم من كفار قريش اقتسموا كناب الله فجعلرا بعضه شعراًء وبعضه حرأ 
وبعضه كهانة, وبعضه أساطير الأولين. وقيل هم أهل الكناب» وسموا مقتسمين 
لأنهم كانوا يقتسمون القرآن استهزاء فيقرل بعضهم هذه السسورة لي وهذه 


.۹١ 237 سورة الحجر الآيتان:‎ )١( 

(؟) المفردات في غریب القرآن ص٤ 4١‏ . 
(۴) التفسير الكببر للفخر الرازي 511/18 
(4) حكاه صاحب إرشاد العقل السليم .٠٠/١‏ 
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السورة لك" وقيل لأنهم قسموا القرآن واستهزءوا به فقالوا ذكر محمد البعوض 
والذباب والدمل والعنكبوت فقال بعضهم أنا صاحب البعوض, وقال آخر أنسا 
صاحب النملء وقال آخر أنا صاحب العدكبوت2". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم أهل الكتاب جزءوه أجزاء فآمنوا 
ببعضه وكفروا ببعضه'””) وقيل لأن أهل الكتاب قسموا كتايهم وفرقوه وبددوه 
وحرفوه» وقیل المراد قوم صالح ار على قتله فسموا مقتسمين كما قال تعالى: 
$ تقاسموا أ باه يتنه وَأهلَمر 4 ) وقبل هم قوم تقاسموا أهاناً 
تحالفوا عليها 

وقد 3 المفسرون أسماء المقتسمين الستة عشر الذين اقتسموا أعقاب مكة 
وفجاجها لصد القادمين إليها عن الاستماع إلى رسول الله َء وهؤلاء المقتسمون 
هم حنظلة بن أبي سفيان» وعتبة بن ربيعة» وأخوه شيبةء والوليد بن المغيرة» وأبسو 
جهل بن هشام» وأخخوه العاص» وأبو قيس بن الوليدء وقيس بن الفاكه» وزهير بن 
أمية» وهلال بن عبد الأسود والسائب بن الصيفي» والنضر بن الحارث» وأبو 
البختري بن هشامء وزمعة بن الحجاج: وأمية بن خلف» وأوس بن الغيرة“. 

ومعنى لذي جعَلُوا الْقُرْآنَ عضين) الذين جعلوا القرآن أجزاء متغرقة, 
فقالوا كهانةء وقالوا أساطير الأولين إلى غير ذلك ما وصفوه به؛ وقيل معنى عضين 
ها أشار إليه المولى عز وجل بقوله: ( ومون ن يعض الْكتب 


.۳۹/۱۰ الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )١( 
.5437/8 (؟) حكاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ 
صحيح البخاري/ كناب التفسير/ تفسير سورة المجر باب قوله: لذن جعَلُوا لقُن عضسين]‎ )٠( 
0 ١ .581/8 فسح الباري‎ 4۷۰٩ حديث‎ 
.49 سورة الدمل من الآية‎ )4( 
وغيرها.‎ 85/١4 التحرير والتتوير لابن عاشور‎ 8١/١4 (ه) روح المعاني للألوسي‎ 
15 
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قرو يعض بم » خلاف من قال فهم: $ وَتُؤَينُونَ 
بالكسب كو ٠‏ وقيل العضة والعضين في لغة قريش السحر: وهم 
يقولون للساحر عاضه» وللساحرة عاضهة”» ولم يرجع شيخ المفسرين الإمام 
الطبري قولاً من الأقوال السابقة في المراد من المقتسمين وكلها عنده محتملة . 


.۸5 سورة البقرة من الآية‎ )١( 
المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاي ص۳۳۸ بتصرفء والآبة من سورة آل عمران‎ )۲( 
. ٠١۹١ من الآية‎ 
7217/0 اللجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳۹/۱۰ فتح الباري لابن حجر‎ )۳( 
تفسير الطبري 57/14 وما بعدها.‎ )4( 
1۷ 


16 
نموذج من قصة إسلام 
الطفيل بن عمرو الدوسي ل 

وعلى أية حال فإن مؤامرات كبار كفرة قريش في صد القادمين إلى مكة عسن 
الاستماع إلى النبي َة لا شك في وجودهاء وقد كانوا يحاولون بكل الوسسائل 
إقناع أهل القبائل الأخرى بخطورة الاتصال برسول الله يإ 

جاء في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي أنه قدم مكة ورول الله يلقع 
بما. ومشى إليه رجال من قريش. وكان الطفيل رجلاً شريفاً شاعراً. لبياً. فقالوا 
له: يا طفيل .. إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل بين أظهرنا قد أعضل''' بناء وفرق 
ماعسا. وإنما قوله كالسحرة يفرق بين الرجل وبين أبيه. وبين الرجل وبين أخيسه. 
حجري و وي ير 

تكلمه ولا تسمع هنه .. قال .. فو الله ما زالوا في حتى أجمعت على أن لا أسمع منه 
شيا ولا أكلمه حتى حشوت أذف حين غدوت إلى المسجد كرس فا" فرقاً أن 
يلغي من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. قال: فغدوت المسجد فإذا رسول الله يل 
قائم يصلي عند الكعبة. قال فقمت قريباً منه فاب إلا أن يسمعنى بعض قوله, قال 
فسمعت كلاماً حسناً ... إل وفيه أنه أسلم طط 7. 

ولي ترجمته من الإصابة أنه - ص - أتى البي ولع فأنشاده من شسعره فستلا 
الي يك الإخلاص والمعوذتين فأسلم في الحال9. 


)١(‏ أصل العضل: المنع والشدة يقال أعضل بي الأمر إذا ضاقت عليه فيه الحيل التهايسة في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير 4/9 80؟. 
(۲) الكرسف: الفطن» النهاية في غريب الحديث والأثر ۱۹۴۳/4. 
رم إمتاع الأسماع 610/4 وما بعدهاء سير أعلام النبلاء للذهبي ٠٠٠/١‏ وانظر بعض مؤافراقم 
في الصد عن البي و لي ظلال القرآن للشيخ سيد قطب .۴۹۸۸/٩‏ 
(4) الإصابة في تميز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلايي «/4214. 

1۸ 


المطلب الرابح 
سبهم القرآن الكريم 

ومن الأساليب البيغة التي استخدمها صناديد كفار مكة في إبعاد الناس عن 
القرآن الكريم» وعن الاستفادة ما فيه من عظاتء وعبر, ألم كانوا إذ سمعرا 
الرسول وَل يجهر بالقرآن سبوا هذا القرآن؛ وسبوا من أنزله. ومن جاء به ولأجل 
هذا قال الله تعالى للب وي ( ولا هر تَجْوَرْ بِصَلَاتِكَ ولا تحخافٽ يا 
وأبتَْ بين َلك سبلا ©) 4 ”. 

وخير تفسبر طمذه الآية الكريمة قرل ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما: 
نزلت ورسول الله وله نض بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا 

سمع امش رکون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تمصا لي وَل : 
ولا 0 ؛ أي بقرا<تك فيسمع المشركون فيسبوا القرآف: 
وَل نحافتَيا ) عن أصحابك فلا تسسمعهم واب بَيْنَ ذِكَ 
سَبِيلة)". 

وني رواية الإمام مسلم: (وَلا هر بصّلاتك] فيسمع المشركون قراءتسك 
ورلا حافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن, ولا تجهر ذلك الجهر [ْوَابتَعْ بين 
ذلك سَبيلاً] يقرل بين الجهر والمخافة". 

ولي رواية ثالئة للترمذي: (وَلا حافت بها عن أصحابك بأن تسمعهم حق 
يأخذوا عنك القرآن. 


(1) سورة الإسراء الآية 311١‏ 
(۲) صحيح البخاري/ كناب التفسير ۱۷ باب سورة بني إسرائيل ١4‏ باب ولا هر بصلاتك رلا 
ُخافت با حديث ٤۷۲۲‏ فتح الباري .۲١۷/۸‏ 
م فیح ملم کاب الصلاة ١‏ - باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر 
والأسرار إذا حاف من الجهر مفسدة حديث 45 ٤ء‏ شرح النروي .٤١1/۲‏ 

۱۹ 


51.4 
يفول الشوكاني رجه الله عند تفسيرها: [وَلا جه بصلاتك ولا حافت 
بها)» أي بقراءة صلاتك على حذف المضاف للعلم بان الجهر والمخافتة من نعوت 
الصوت, لا من نعوت أفعال الصلاة فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء؛ يقال 
خفت صوته خفوتا إذا انقطع كلامه وضعف وسكن. وخفت الزرع إذا فل 
وخافت الرجل بقراءته. إذا لم يرفع ا صوته. وقيل معناه: ولا جه بصلاتك] 

كلها ولا حافت بها) كلهاء والأولى أولى”". 
وما يؤكد هذا الترجيح أن طبيعة المشركين في تلك الفترة كانت هي 
الاستهزاء والسخرية بالقرآن الكرم» وقد فى الله تعالی عباده المؤمنينٍ عن 
ا ی اردق غین خی وا يت الذِينَ ححوصُونَ 
فى ايتا 9 خی حوضو في في حَدِيث غیرد وَإِما 


01 


بعد الدّكرّئ مع لْقَرَرِ 


أطي © 

قال مقاتل: كان المشركون بمكة إذا سمعوا القرآن من أصحاب التي كلل 
خاضوا واستهزءواء فقال المسلمون: لا تصلح لنا جالستهم نخاف أن نحرج حسين 
نسمع قوم ونجالسهم فلا نیب عليهمء فأنزل الله هذه الآية, وعن مجاهد في قوله: 
(وَإِذًا رايت آلنرين كحو ضُونَ فىّ عَأَيْنِتَنَا 1 قال: يستهزئون بما. فى محمداً 
صلی الله عليه وآله وسلم أن يقعد معهم إلا أن ينسى؛ فإذر ذكر فليقم وذلك قول 
الله فلا تَفعُد بَعْدَ آل ڪرى مََ آلْعَرْ رَِلظّليِينَ ) وعن محمد 


بن سيرين أنه كان یری أن هذه الآية نزلت في أهل الأهواء“. 


,5165 صحيح أخرجه الترمذي أبواب نفسير القرآن باب ومن سورة بني إسسرائيل حديث‎ )١( 
.910//8 شرح التووي‎ 

(؟) فتح القدير للإعام الشوكاي /591, 

(۳) سورة الأتعام 54. 

(4) فیح القدير 971/19 
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و إلى هذه الآية 9 و جاءت الإشارة في و9 له اتعالق: وَقَدَ رل 
تلعف ل الحا ن إا مع ليست آله ريا اتترا ارقلا 
تَقَعُدُوأ م a‏ ورو إد ل مل إن 
آله 2201 جم عا @ 4 ". 


)١(‏ أعنى قوله تعالى: وإدًا ريت الْذِينَ حضون في آياتا.....) الآية 1۸ سورة الأنعام. 
(۲) سورة النساء الآية .٠ ٤١‏ 
لف 


e ai eat 


560 
المطلب الخامس 
عواقب الإعراض 
عن سماع القرآن الكريم _ 
تكرر في القرآن الكرم التعبيز بقوله تعالى: ون اطم" بأسلوب 
الاستفهام التقريري عن المعرضين عن التذكير بآيات الله جل وعلاء بمعنى لا أخحد 
أشد. ولا أكثر ظلماً من الذي إذا قرئت عليه آيات القرآن الكريم ليتعظ وليعتبر 
فيقابل ذلك بالإعراض عنهاء والتولي عن سماعها. 
ومن النتائج السيئة, والعواقب الوخيمة هذا الصنيع جعل الأكنة على القلوب 
والصمم في الآذان حق ل تفقه احق وعدم الاهتداء أبداً كما قال تعالى:_ ل ِنَأ 
علا ع وروم أسكنة أن مقو وف ءادا م وف وَإِن 
عُهُدْ إل الْهُدَئ فَلَن يتَدُوَا ذا أبدا 4د 
وھا انتقا الع E‏ :ومن 
0 و 2 
ا 2 79 مُنتَقمُونَ (©) 04. 
5 كون ا کوت الكوش كاخمار كنا قال تعالى: ( قَمَا ف عَن َلعذْكرّة 
مُعْرِضِينَ (2) انهم حمر ep‏ مُسْتَفِرَة 9©) 4 “. 
ومنها الإنذار بصاعقة مدل صاعقة عاد وثمود كما قال تعالى: ل فن 


).م 


عْرَضُوا فَقلَ دتو صَعِقَة يل َة عاد ونود هه 4". 


)١(‏ براجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ذلشيخ محمد فزاد عبد الباقي مادة رظلم) 
صدلاةة. 
(۲) سورة الكهق, الآية /1©. 
ر؟) سورة المجدق الآبة ۲۲. 
:4) سورة المدلرء الآية 49 , ٠١‏ 
ره) سورة فصلت, الآية ٠١‏ . 
۲ 
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ومنها المعيشة الضتك والعمى كما قال تعالى: (« ومن أَعَرَضّ عَن 
ؤكرى فَإِنّ لَه مَعِيشَةٌ ضَدَكا حشر 5 يو َالْقدمَةٍ أَمّئ ©" 

ومنها سلكه العذاب الصعد ا مالم لِتَفْجِم فيه ومن 
عرض عن در ریہ شلک عَذَابًا صدا © 4 ”©. 

ومنها تقيض القرناء من الشياطين كما قال تعالى: : ( ومن يَش عن 
ذکر الر من قيض تُقَيَض لَه يطعا فَهُوَ لَه ربن 4 ”. 

إل هو ولك من السائح السينة والعواقب اارغيمة الادعة هن الإعراض عن 
التذكير بآيات الله جل وعلا. 


.3154 سورة طى الآية‎ )١( 

(؟) سورة الجن الآية /11. 

(#) سورة الزخرف» الآية 75. 

(4) أضواء البيان للشنقيطي 4 وما بعدها بتصرف. 
۲۳ 


oY 
المبحث الثاني‎ 
افتراءات كفار مكة‎ 
على القرآن الكريم أثناء سما عهم له‎ 

ومن جرأة كفار قريش» وقسوة قلويمم, أنمم كانوا في أجدر الأوقات الموجبة 
لامي وهي لحظات استماعهم لآيات القرآن تتلى عليهم عا فيها من قوة 
ووضوح» ودلائل متعددة على أنما حق من عند الله تعالى .... في هذه اللحظات 
التي تتز لها الجبال الشوامخ كانوا يكابرون» ويلصقون التهم المجردة عن أي دليل 
هذا القرآن الكربم» وما هي أساليب مراوغة يتتصلون ها عن هزائمهم المتكررة تجاه 
القرآن لببرروا بها عجزهم أمام الآخرين كيف لا وقد سلكوا مع الرمول كلع 
مسالك شتي ليرجع عن طريق القرآن » وليقطع صلته بالله رب العالمين فساوموه 
يله بالمال » وعرضوا عليه الملك , وانتقلوا إلى مقاطعته ومن معه حتي يموتوا جوعاء 
واتهموه بالسحر » والجنون » والكهاتة » والشعر , وتآمروا فى دار الندوة علسى 
حبسه ء او قتله , أو إخراجه . 

ولقد كان في استماعهم لآيات القران كان لإقناعهم بصدق القرآن, وإعاهم 
اله ربع العالين ( أَوَلَمَ يَكَفِهِرْ أنآ ارلا عَلَيَكَ الكتب يُتلى 

زلف 

ر الكافر الجاحد الذي لا يعرف الحق, ولا يدخله 0 اهوی» وكيف 
ا بالقرآن , وقد أصدروا حكمهي السق ‏ وَقَالَ ازيرت کفروا 

ر نۇت ت هدا اهران ولا بالنرى بين يديم وَلَوْ تَرَىْ إذ 
الوت مَوَقُوفُوَ عند يم يرجم بَعْضهُمْ بَعْضع ا ا بَعْضٍ 
اقول يَقُولُ اليرت أسْيْضْعِفوا لین اسْتَكبُوا ولا انر کا 
مينر 09 4 ”. أي مهما كان فيه من عظات 0 وعبر بليغة . 


. 9١ سورة العدكبوت من الآية‎ )١( 
.19 سورة سأ من الآبة‎ )۲( 


عاتب الو اا ےک ار ا يي 


1er 

الحق الذي لا يشك فيه المتتبع لأخوال هؤلاء الكفار أن استمعاعهم لآيات القرآن 
م يكن سماع تفهم» وتدبر ولذلك لم يتأئروا بسماعهاء ول يتفعوا بعلاوقاء وهذا 
وصفهم الله تعالى بقنوله: 3 ام لهد اذا يُسَمَعُونَ پا ”2 أي أن 
آذافم لا تعمل -وإن کانټر عو لكنها a‏ عن الحمركة.: وقال تعالى: 
( إن هم إلا كالأتعم َل هم صل صل سَبيلاً وچ وفذا سوف 
يقرو يوم القيامة بكذه الجقيقة [وَقَانُوا لَوْ كنا كمع ا 
الستعير] ”7 : : 

والعجيب أن هذه الأباطيل قد نفاها 003 عن القرآن العظسيم» 
عندما سيطرت قوة هذا القرآن على مشاعرهم» وتمكثت من نفوسهم فمنهم مسن 
آمن ومهم من كفر, بوالله يهدي من يشاء إلى ضراط مسعقيم. ' 

وني السطور الآتية محاولة للتعرف على جحود كفار مكة, ومسنواقفهم أتبساء 
تلارة آيات الله البينات على مشامعهم, 


0 


. ٠١١ سورة الأعراف من الآبة‎ )1١( 
.٤ ٤ سورة الفرقان من الآية‎ )۲( 
.1 صورة الملك الآية ي‎ )”( 
Yo 


ع 9 
مطالبشمم تبديل ٠ ٠‏ 
. القرأن الكريم آو تحريقر 75 0 
: قال تعل! ل( قلق علوم َاياثُتا بيشي قال النيت ل 
: يَرْجُونَ قاتا آئټ بقرّءَان غيرهنداً ودل 0 3 
7 وهنا تون ان الوا تعنث كفا مک ' وتلاعبهم بآيات القرآة الكريم. 
قال مقائل جم حفسة نفر: عبله الله بن أمية المخوومي؛ والوليد بسن الغسيرة 
بومكرز بن حفض: وعمرو بن عبد لله بن أبي فيس العامري. وللعاصي بن عامر ابن 
هاشم 8 7 
وقال 500 اختلفوا فم نرت على قولين أجدهما أضع نولت في 
المستهزنين بالقوآن من مهل عكةت قاله ابو صاخ ين ابن عباس والثابي: انوت في 
عش ركويعكة قاله تناد وقتادة"). ١‏ غلا 0 
ومعنى الآية الكرهة ..: وإخا قرشق على مسامع ولاه الكفار آبات القسرآن 
الكرم» ووصفت الآيات يب [:بينات ] لزيادة الععجب من طليهم؛ فقد طلبوا ص 
الرسول إل الإتيان بكتاب آر جدید غير هذا القرآف. أو أن يحدف بعض بات 
هذا القرآن الموجود «ويضع مكافا آياث أخري توافق إراهقسمى ٠‏ وتتهاشسنى ملع 
أغراضهم. رغد قالوا .ذلك نا یی ا ما غاطهم فیا تله عایهم في : لر آل مس ذه 
الأوثان وعبادقا وغير ذلك. ١‏ 
قال المفسرون: سألوه إسفاط ما فيه من ذكر البعث والدشور: وقيل.سألوه آن 
يسقط ما فيه خن عيب آهتهم ونسفيه أسجلامهم؛ رقي لسالره أن يحول الوعد وعيدا 
والوعيد وعدا والحزام حلا وخلال عراف 5 


1 ) سورة يونس اة ا . 
(؟) قال قادو غاهد بعي مقر كي مكة اللغوي ل ارول نلواحدي ص 11/5 


ر معا کول للبقوي ١ ٠٠١۶‏ سباي الزول للواحدى اص ۱۷١‏ . 


زا راذ امسر في عليه التفمر لامع كدر الخوري 2 ١1‏ 


156 

وفي قوله تعالى: فل ما کون لي أن أَبَدلهُ مڻ تلقاء نفسي) قيل إنه صلى الله 
عليه وآله وسلم نفي عن نفسه أسهل القسمين ليكون دليلاً على نفسي أصعهما 
بالطريق الأولى. وهذا منه صلى الله عليه وآله وسلم من باب مجاراة السفهاء إذ لا 
يصدر مثل هذا الاقتراح عن العقلاء. 

يقول الشيخ الزرقاي  :‏ 

ر إن أعداء الإسلام طلبوا من التي ك أن يأ بقرآن غير هذا القرآن أو أن 
يبدله فلم يفعل , وما ذاك إلا لأن القرآن ليس كلامه ‏ بل هو خارج عن طوقه , 
آت هن فرقه » ولو كان كلامه لاستطاع أن يأنَ بغيره وأن يبدله حين اقترحوا عليه 
» وحينئذ يكتب أنصارا إلى أنصاره . ويضم أعوانا إلى أعرانه » ويكرن ذلك أروج 
لدعرته التي يحرص علي نجاحها , لكنه أعلن عجزه عن إجابة هذه المقترحات 
وأبدي مخاوفه إن هو أقدم على هذا الذي سألوه » وتنصل من نسبة القرآن إليه مع 
أنه الفخر كل الفخر .... 27 


. 47/7 الجامع لأحكام القرآن ۲۰۳/۸ فتح القدير للشو کا‎ )١( 
.٤١١/۲ فتح القدير للشوكان‎ )۲( 
, 4037 / ۲ مناهل العرقان‎ )۳( 

يفا 


165 
اقتخارهم بحظوظ الدنيا 
وكان المترفون من مشركي مكة إذا تليت عليهم آيات القرآن يكابرون, 
ويزعمون با عندهم من متاع الدنيا وزخارفها أفهم أفضل من المسلمين ويقولون 
مو مد يد جا اكات و يا 
وا عل عَلَيْهِمْ ءَايَسْنَا بي تقال الزين كفرُوا لِلَّذِينَ اموأ 
اى القريقينٍ حَيْرٌ مُقَاما و وا حَسَنُ كَدِيًا وهم 4 الضمر في 
رعليهم) يعود على الكفار, لأن الآيات السابقة تتحدث عنهي و[الذين کفروا) 
يعنى مشر كي قريش”" والمراد بالفريقين المؤمنون والكافرون. 
والمعبى ... وإذا قرئت على هؤلاء الكفرة آيات القسرآن الواضحات 
الظاهرات الإعجاز تعللوا بالدنياء وقالوا بكل جرأة للمؤمنين أي الْفْريفَيْنِ] نحن 
ار آعم ر ها وأخسن ]ف کر جا واحسن سي وام ملسا 
وأكثر أعوانا؟! ْ 
والندي والنادي واحد وهو مجلس القوم ومتحدثهم ومنه قبل دار النسدوة 
للدار التي كان المشركون يجلسون فيها ويتشاورون في رسول الله يع . وقيل هو 
مشت من الندى, وهو الكرم؛ لأن الكرماء يجتمعون فيه" . 
والمعنى كما قال البيضاوي أنهم لما ببعوا الآيات الواضحات وعجزوا عن 
معارضتها والدخل عليهاء أخذوا في الافتخار بما لهم من حظوظ الدنياء والاستدلال 
بزيادة حظهم فيها على فضلهم وحسن حاهم عند الله لقصور نظرهم'“. 


.۷۳ سورة مريم الآية‎ )١( 

(۲) زاد المسير لابن الجوزي 9848/8 

؟) الدرر المصون للسمين الحلبي 1۲۸/۷ والمفرداث في غريب الفرآن للراغب الأصفها 
ص44 


.۲۰/۲ تفسير البيضاوي‎ )٤( 


"oV 

ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله: 3 قال الْذينَ كَمَرُوا] للإشعار بأن 

كفرهم هو السبب لصدور هذا القول عنهم» وقيل المراد بالذين كفروا فاي 

المتمردون الصرون منهم''"2. وهذه الآية كقوله تعالى: 9[ َو كانَ حيرا م 
أ سَبَقُوكآ إلَيه 0 

کے و رککے و لد 5 
وصدق الله حيث يقول: ع اع بن 
وَين( سارغ هم فى الوت بل لا عزون © )2 ˆ 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني ۳٤۷/۳‏ وغيره. 
(؟) سورة الأحقاف, عن الآية .1١‏ 
(۳) سورة المؤمنون الآيتان 288 05. 


۹ 


10۸ 


عل علج ءاشنا م سما گان حُجَتَهمَ إل 
أن قَانُوا توا بعَابَآينَا إن A E‏ 

أي ومن صفات كفار مكة أهم إذا ووجهوا بتلاوة آيات القرآن الكرم» وما 
فيها من عظات متكررةء ودلائل متعددة على إمكان البعث والدشور لم يعارضسوها 
عا يبطلها ول يكن هم حجة على الإطلاق إلا أن خاطبوا النبي َل والمؤمنين بقوخم 
الذي يستحيل أن يكون حجة وقالوا: ارا بآبَائنَا إن كُهُمْ صادقِينَ, أي هاتوا لنا 
الأموات من آبائدا وأجداديا ليكون ذلك دليلاً على صحة وجود البعث. 

وفي قوله تعالى: ما كان حُجَهُم إا أن قَالُوا ارا بآباتا) تسسجيل عليهم 
بالتلجلج عن الحجة البينة. والمصير إلى سلاح العاجز من المكابرة والخسروج عن 
دائرة البحث". 

وإغا سماها المولى عز وجل حجة للتهكم هم أو بناء على زعمهم واعتقادهم 
الفاسد في أفها حجة: أو باعتبار أهم ذكروها في معرض الاحتجاج يما أو أن 
ل 

ال عت كاجقة ا ی 


3784 سورة الجائية, الآية‎ ٠١ 

(۲) التحرير والعنوير 514/18 

(۴) افر الكبير للفخر الرازي ۲۷۰/۲۷ بتصرف. 
(؛) سورة الشورى هن الآية ٠١‏ 

(۵) راجع المفردات للراغب ص۸١٠‏ 


56 
دعواهم بأن القرآن سحر 

ومن ضلالات الكفار المكيينء وافتراءاتهم على القرآن الكري, أنهم كانوا إذا 
سمعوا آياته وما فيها من خوارق العادات تقرأ عليهم سارعوا إلى القول بأها سسحر 
لا خفاء فيه. 

ولقد حكى القرآن الكريم هذا الموقف في العديد من آياته التي منها ما يأي: 

النص الأول: 0 
قوله تعالى: < وَإِذًا تل عَلَِ ايتا تسو قال الذرينَ كفروا 
لِلحَق لما جاه هنذا ب سِخْرٌ 1 مبين © 4 ”2 والحق هو الآيات 
المتلوة. ومعنى لما جاءهم أي في 0 مجيئه إياهيي أي أنهم بادروا أول ما معوا 
الآيات من غير تأمل. 

وجاء التعبير بقوله: [قال الْذينَ كفَرُوا] للتسجيل عليهم بأن كفسرهم هو 
السبب في قوهم المذكور وإلا فكيف كذبوا بالقرآن, ووصفوه بأنه سحر مسبين في 
أجدر الأوقات بأن يصدقوه فيها ويؤمنوا به عندهاء وهي لحظات استماعهم للتلارة 
تتلى عليهم. 

)لن الثاني: 

قوله تعالى $ وإذا تتن عَلَهِمْ يمنا بيت قاو مَا هدا ل 
جل بريد ن صد غا عا كان يعد ءابا كم وََالُوأ ما هدا إل5 
إفكٌ مُفترَى وَفَالَ الذي كفَرُوأ للح لَمَا جَآءَهُمْ إن مدآ إل 
و خر مين © 4*". 

والملاحظ هنا أنهم لما سمعوا الآيات تتلى عليهم أنكروها بحجة أفها حارم في 
تقليدهم الأعمى للآباء. والأجداد, وتقديس ما قدسوه دون وعي أو بصيرة. 


(1) سورة الأحقاف, الآية ۷. 
(؟) سورة سبأء الآية 48. 
FY‏ 


1 

قال أبو السعود: "وإضافة الآباء إلى المخاطبين لا إلى أنفسهم لتحريك عرق 
العصبية منهم هبالغة في تقريرهم على الشرك وتنفيرهم عن التوحيد”". 

وقالوا أيضاً ما هَذَا إلا فك مُفتَرىَ] أي كذب مختلق في إسناده إلى الله تعالى» 
(وقالَ الذي كوا للح لما اَم إن هذا إا سخْرٌ ميي)» وقد سسيق المعسنى 
المراد منها. 


.۱١۸/۷ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الفرآن الكريم‎ )١( 
۳۲ 


سس 


14 


المبحث الثالث 
اعترافات كفار مكة بربانية القرآن الكريم. 
وتأثرهم الشديد بسماعه 


قد يمول بالخاطر تناقض هذا العنوان مع ها سبق من عناوين البحث إذ كيف 
يتأثر كفار مكة بالقرآن الكريم, وقد عادوه كل العداوة» فسبوه» وجاهدوا بكل 
الوسائل؛ والطرق في منع الناس حت من الاستماع إليه؟! 

ولا وجه للغرابة لأن القضية كلها تتلخص في كبرهم وعنادهم» وحسدهم 
للبي ي » وتعصبهم الشديد للآباء, والأجداد, وفي تقليدهم الأعمى لما كانوا 
عليه من عقائد. وأفكار» ولأجل ذلك تخبطوا في مواقفهم من القرآن الكرم» أما 
إذا ترك الواحد منهم نفسه لسجيتهاء وفطرقاء وم تأخذه العزة بالإثم. والعاد 
الأحمق فإنه يقر بصدق القرآن, وأنه الحق من عند الله تعالي . 

كيف لا .. وقد عد بعض العلماء من وجوه إعجاز هذا القرآن [ الروعة 
التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه والهيية التي تعتريهم عند تلاوته لقوة 
حاله وإبانة خطره وهي على المكذبين به أعظم حتى كانوا يستنقلون سماعه ويزيدهم 
تفوراً] . 

ويقول السيوطي: [ وهذه الروعة قد اعترف ها جماعة قبل الإسلام وبعسده 
فمنهم من أسلم ها لأول رهلة وآمن به ومنهم من كفر]. 

يقول اخطابي: [وقد كانوا'" يجدون له وقعاً في القلوب» وقرعاً في النفوس» 
يربيهم وجبرهم» فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعاً من الاعتراق9, 


)١(‏ معترك الأقران في إعجاز 'لفرآن للسيوطي ص١ .۲١‏ أمثال ونماذج بشرية في القرآن العظسيم 
تأليف أحمد بن محمد طاحون 4 / ۳۹۴ , 
(۲) المصدر السابق ص۲ ۲٤۲‏ وما بعدها. 
(۳) أي كفار مكة. 
)٤(‏ بيان إعجاز القرآن للخطابي صلب ". 
رضن 


أبو سافيانء وأبو جهل, والأخنس 
اني دجي الليل يستمعون خذية للقرآن 

روى أن أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشام, والأخنس بن شريق بن 
عمرو بن وهب الثقفي حليف بن زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رمول الله وله 
وهو يصلي من الليل في ببته فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه؛ وکل لا يعلم 
بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له حى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق 
فتلاومواء وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في 
نفسه شيئا ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل هنهم إلى مجلسه 
فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فقال بعضهم لبعض مدل ما قالوا أول 
مرة ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مهم مجلسه فياتوا 
يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لسبعض لا 
نبرح حت نتعاهد ألا نعود على ذلك ثم تفرقوا فلما أصبح الأخنس بن شريق أخد 
عصاه حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما معت هن 
محمد؟ قال: ماذا سمعت تنازعنا نحن وبنوا عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمناء 
وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحاذينا على ال ركب» وكنا كفرسي رهان 
قالوا: هنا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذا؟ والله لا نؤمن به أبداً 
ولا نصدقه قال فقام عنه الأخنس وت ركه" . 

لقد استولي القرآن علي مشاعر السادة ا الكسبر » والساد 
والعصبية الجاهلية هو الذي منعهم من الإيهان . 


)١(‏ رمالة بيان إعجاز القرآن للخطابي طبعه دار المأمون للثراث بدمشق ص75 ١‏ 2177 وانظسر 
القصة أيضاً في دلائل النبوة للبيهقي, باب اعتراف مشركي قريش ... إل ۲١۹/۲‏ السيرة النبوية 
لابن هشام ۲۲۱/۱. 

۳4 


م 
تأخر الوليد بن المغيرة. 


ومدحه القرآن الكريم 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى السني و فقسراً 
عليه القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك أيا جهل فأتاه فقال يا عم! إن قومك يرون أن 
يجمعوا لك مالاً. قال: 4؟ قال ليعطوكه فإنك أتيت محمد لتعرض لما قبله قال: قد 
علمت قريش أن من أكثرها مالاًء قال فقل فيه قولاً يبلغ قومك إنك منكر له [ أو 
كاره له ] قال وماذا أقول فو الله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني, ولا أعلسم 
برجزه ولا بقصيده مني. ولا بأشعار الجن, والله ها يشبه الذي يقول شيثاً من هذاء 
ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة, وإن عليه لطلاوةء وإنه لمثمر أعسلاه. مغفدق 
أسفله» وإنه ليعلو وما يعلاء وإنه ليحطم ما نحته. قال: لا يرضى عدك قومك حتى 
تقول فيه. قال: فدعني أفكر فيه قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره فنرلت (ذَرْني 
رمن حلفت وحيدا). 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي باب اعتراف مشركي قريش بما في كناب الله تعالى من الإعجاز وأنه لا يشبه 
شيا من لغاتهم مع كونهم من أهل اللغة وأرباب اللسان ۱۹۸/١‏ والحاكم في المستدرك ٠٠۹/۲‏ 
وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري وم يخرجاه؛ وانظر السيرة النبوية لابن هام 
0 الرمالة الشافية لعبد القاهر الجرجاي ص1۲۲ إعجاز القرآن للشيخ عبد الكريم الخطيب 
ص١ة"‏ رما بعدها. 


Fo 


114 
تأثر عتبة بن وبيعة بسووة قصلت 

وعن جابر بن عبد الله يه قال: قال أبو جهل والملاً من قريش: لقد اندشسر 
علينا أمر محمد فلو التمستم رجلاً عالاً بالسحر والكهانة والشعر فكلمه ثم أنانا 
ببيان من أمره فقال عتبة لقد سمعت بقول السحرة والكهانة والشعر وعلمت من 
ذلك علماء وما يخفى علي إن كان كذلك فأتاه فلما أتاه قال له عتبة يا محمد أنست 
خير أم هاشم أنت خير أم عبد المطلب أنت خير أم عبد الله؟ فلم يجبه قال: فيم 
تشتم آفساء وتضلل آباءنا فإن كنت إنمابك الرئاسة عقدنا ألويتنا لك فكنت رأسنا 
ها بقيت» وإن كان بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختار مسن أي أبيسات قسريش 

شعت» وإن كان بك الال جمعنا لك هن أموالنا ما تستغني يما أنت وعقبك من بعدك 
ورمول اٹ لماكت ل یکلم فلما فرغ قال سول ال َل : بسنو اله 
الحم الرّحيم [حم . كزيل من الرحْمَنٍ الرُحيم. كتابة فصلا آيائة رانا ريا 
لقم يلمر ... )» فقرا حتى بلغ (قَنْ أَعرضُوا قل الذرقكم صاعقة مل صاعقة 
عاد وَلَمُوَ, فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحم أن يكف عن ولم يخسرج إلى 
أهله واحتبس عنهم. 

فقال أبو جهل: يا معشر قريش والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه 
طعامه. وما ذاك إلا من حاجة أصابتهء انطلقوا بنا إليه فأتوه فقال أبو جهل: والله يا 
عتبة ما حسبنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره فإن كانت بك حاجة معنا 
لك من أمرالنا ما يغنيك عن طعام محمد فغضب وقال والله لا أكلم محمد أبدا والله 
لقد علمتم أي من أكثر قريش مالاً ولكنني أنيته فقص علبهم القصة فأجابني بشيء 
والله ما هو بسحر ولا شعر ولا كهانة قرأ: بم الله ارصن من الرحيم إحم . كتزيل . 
من من الحم الّحيم. كاب فصت اياله فرآنا عرَيا لوم يعمو ... )» حتى بلغ 
فقال: [....ألدرككُمْ صَاعقَة مل صاعقّة غاد ومُرد)» فأمسكت بفيه وناشدته 
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الرحم أن يكف وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيناً م يكذب فخفت أن يازل بكم 
العذاب'"'. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لا قرأ البي يع على عتبة بسن ربيعة 
(حم . تيل من الرّحْمٍَ الرّحي) أنى أصحابه فقال هم يا قوم أطيعوي في هذا 
اليوم واعصويي فيما بعده فو الله لقد معت من هذا الرجل كلاما ما "معت أذناي 
قط کلاماً مثله وها دريت ما أرد عليه"". 

قال الشوكاي .... وقي هذا الباب روايات تدل على اجتماع قريش وإرساهم 
عتبة بن ربيعة وتلاوته ب أول هذه السورة عليه”". 


)١(‏ دلائل البوة للبهقي, باب اعتراف مشركي فريش بجا في كتاب الله تعالى من الإعجساز ... إل 
۲ وأخرجه البغوي في التفسير ۱1۷/۷ وأنظر الرسالة الشافية للجرجاي ص17 معترك 
الإقتران في إعجاز القرآن ص47 .١‏ 
(؟) دلائل النبوة للبيهقي. باب اعتراف مشركي قربش با في كتاب الله تعالى من الإعجساز وإنه لا 
يشبه شيا من لغاتقم ... إل ۲٠٠/۲‏ وأنظر بيان إعجاز القرآن للخطابي صب 7١‏ 
(۳) فح القدير 5/4 .6٠‏ 

۳۷ 


مړ ۰ موان جبير بن مطعم 45 
قبل إسلامه لما سمع سورة الطور 

عن جير بن مطعم ظ4 قال: "معت الب ف يقرأ في المغرب بالطورء فلما 
بلغ هذه الآيه: ( أ آم لرا بن عترم م هم الخيفرت ي 
أ حلقوا ميوت والازض بل لا يُوقِنُونَ © ام دهم 
رن ربك ام هع المصَبطرُون © > ؛ كاد قلبي أن يطير ”"». 

ولي بعض الفاظه: فلما سمعته قرا: (أمْ لوا من َير تيء م هُمْالَْالقون] 
خلت أن فؤادي قد انصدع. 

يقول الإمام ابن كثير معلقاً على هذا الحديث: "ركان جبير لما تمع هذا بعد 
مشركا على دين قومه وإما كان قدم في فداء الأساري بعد بدرء وناهيك بمن تؤثر 
قراءته في المشرك المصر على الكفر, فكان هذا سبب هدايته وها كسان أحسن 
القراءات ما كان عن خشوع من القلب". 


.48884 صحيح البخاري؛ كتاب التفسير, باب سورة الطور حديث‎ )١( 
.۱۹ ٤ص (؟) كتاب فضائل الفرآن للإمام ابز, كثر تحقيق أبو اسحاق الحويني‎ 
۴۸ 
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سجود المشركين عند سما عهم لسورة النجم 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سجد الني و بالنجم وسجد معه 
المسلمون والمشركون وان والإنس'". 

وعن عبد الله -ابن مسعود- ط4 قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم 
قال فسجد رسول الله ولع وسجد من خلفه إلا رجلاً رأيته أخذ كفا مسن تسراب 
فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قعل كافراً وهو أمية بن خلف7", 

قال ابن حجر: وقد جزم الواقدي بأفها أي هذه القصة- كانت في رمضسان 
سنة مس وكانت المهاجرة الأولى إلى الحبشة خرجت في شهر رجب فلما بلفهسم 
ذلك رجعوا فوجدوهم على حالم هن الكفر فهاجروا الثانية'". 


.481 صحيح البخاري, كتاب التفسبر, سورة النجم باب فاسجد وال واعبدوا حديث‎ )١( 
.4۸۹۳ صحيح البخاري, كتاب التفسير, سورة النجم باب فاسجدوا لله واعيدوا حديث‎ )۲( 
فتح الباري لابن حجر 4۹۹/۸ وانظر لذكر من عاد من أرض الميشة لا بلغهم إسلام أهل مكة‎ )۴( 
.؟88/1١ السيرة النبوية لابن هشام‎ ... 
۴۹ 


1۸ 
موف عمر بن الخطاب 4 قبل إسلامه 
لما سمع سورة الحاقة, وسوراً أخرى 
يقول عمر بن الخطاب كله : خرجت أتعرض رسول الله وُه قبل أن أسلم 
فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب 
من تأليف القرآن قال: فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش» قال فقرا: إل 
قول رَسُول ٠‏ کیم . وما وقول شاعر للا مر لون قال: قلت كاهن؛ قال: 
< ول قزل كاهن کیلد ما درت © تيل بن اج 
لْعلِينَ چ وَل د َل عبض قاويل (@ لأخذتا مِنهُ 
بِالْيَمِنِ © تم لَقَطَعْنَا ينه نه ري ©) فما نگم ُن أحَار 
عَنَهُ حَدجزِينَ (2) .. إلى آخر السورةم » قال فوقع الإسلام في قلبي كل 
موقع. 5 
قال ابن كثير بعد إيراده لهذا الحديث: (فهذا من جملة الأسباب التي جعلها الله 
تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب ڪه )". 
ورويت قصة أخرى طويلة في سبب إسلامه ضَله وأنه مع أوائل سورة طسه 
وتأثر اء وذلك عند أخته فاطمة بدت الخطاب رضي الله عنها في بيت زوجها سعيد 


بن زيد که زيذة 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسدد ۲۹۲/١‏ برقم ٠١١‏ طبعه دار الرسالة؛ وأورده والذهبي في تاريخ الإسلام 
0 والإهام ابن كثير في التفير 40/4 4 والحافظ ابن حجر في الإصابة ۲۸۹/٤‏ وسکترا عليه 
لكن عزاه الميشمي في مجمع الزوائد 1۲/۹ للطبراني في الأوسط وقال الهيشمي [ورجاله لفات إلا أن 
شريح بن عبيد م يدرك عمر] أ. ه#. 

(۲) تفسير القرآن العظيم 4140/4. 

(#) أحمد ۲۷۹/١‏ دلائل النبوة للبيهقي ۲۱۹/۲ الحاكم في المستدرك 84/4: السيرة النبوية لابن 
هشام 4١/١‏ 25 وما بعدهاء الطبقات الكبرى لابن سعد 758/7, بيان إعجاز القفرآن للخطاي 
ص٠۷‏ تاريخ الإسلام للذهبي ٥۷١/١‏ , إمتاع الأسماع للمفريزي 204/4 وفيه القامسم بن عشمان 
البصري, قال عنه ابن حجر في لسان الميزان 4617/4 [حدث عنه اسحاق الأزرق بان محفوظ وبفصة 
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11۹ 


وني رواية أنه ظه سمع مع أوائل سورة طه أوائل سورة التكوير""» وفي رواية 
أنه نه مع أوائل سورة الحديد" وفي رواية أنه ط4 سمع القرآن دون تحديد 
لسورة من سورة. 

وعلى أي حال فهذه الروايات يشهد بعضها لبعض» وتتفق جنيعها في أن ماع 
الفاروق ط4 للقرآن الكريم كان له الأثر الكبير في هدايته وخروجه من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيمان بالله رب العالين. 


إسلام عمر رهي منكرة جدا] أ. هس والمجيب أن ابن حجر نفسه ذكر في الإصابة في ترجمة سعيد بن 
زيد رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فد أسلم في بيت سعيد. 
)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي 715/9 ۲۲۱. 
(؟) فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل ۲۸٠/١‏ وما بعدهاء تاريخ الإسلام للذهبي ١/؟/81.‏ 
(”) فضائل الصحابة للإمام أحمد ۲۸۳/١‏ وما بعدهاء السيرة النبوية لابن هشام ۲٤١/١‏ إمساع 
الأسماع للمقريزي نالئضة 

٤١ 


000 
موقتف عمرو بن العاص له 
مع سورة العصر 
ذكروا أن عمرو بن العاص وفد إلى مسيلمة الكذاب وذلك بعدما بعث 
رسول الله ي » وقبل أن يسلم عمرو فقال له مسيلمة هاذا أنزل على صاحبكم في 
هذه المدة؟ فقال لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال وما هي؟ فقال: 
< والعضر © إن الإشين لهي حر © إلا الذي اموا 
وَعَمِلُواْ لصحت وتواصوا بالق و وَتَوَاصوَأ بأَلصَّبْرِ @ 4 › 
ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال وقد أنزل على هثلهاء فقال له عمرو وما هو؟ فقال: با 
وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقرء ثم قال كيف ترى يا عمرو 
فقال له عمرو؟ والله إنك لتعلم أي أعلم أنت تكذب. 
قال الإمام ابن كثير (فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به 
القرآن . فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في هذا الزمان)!"2. 
حقا ... فأين هذه الكلمات السوقية الركيكة من الفاظ القسرآن الرفيعسة 
ومعانيه العالية ؟ وأين محاكاة الببغاء من فصاحة الإنسان ؟!0) 


)١(‏ تفسر القرآن العظيم 88/6ه. 
(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ لبورقاني ۲ / 774 بتصرف 
ب 


1۷1 
مراجح البحث 
موتبة أبجدياً بعد القرآن الكريم 

١.القرآن‏ الكريم - جل من أنزله. 

؟.إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم للإمام أبي السعود - طبعة 
إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

*.أضواء البيان في إيضاح القرآن للشنقيطي - طبعة مكتبة ابن تيية - 
القاهرق 4.04 ١1ه/‏ 98/8١م.‏ 

4. إعجاز القرآن للشيخ عبد الكريم الخطيب - دار المعرفة للطباعة والنشر ~ 
بیروت - لبنان = 98" 1اه/ ٩۱۹۷م.‏ 

ه.إمتاع الأسماع جا للنبي يلع من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع تسأليف 
تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي - تحقيق محمد عبد الحميد النميسي 
- طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان س الطبعة الأولى -- ٤۲١١‏ اهسسب / 
م 

5.الإصابة في تميز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاي - مطبعة السعادة. 

/ا.تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للحافظ الذهبي - تحقيق الدكتور 
بشار عواد - طبعة دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة الأولى ٠1‏ ١٠م.‏ 

8.تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي - دار المعرفة - بيروت = لينان = 4117 1ه / 1193م. 

9 التحرير والتنوير لابن عاشور - طبعة الدار التونسية. 

53 التفسير الكبير للفخر الرازي - طبعة دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - الطبعة الثالئة. 

١‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرهاني والخطابي وعبد القسادر 
الجرجائ - تحقيق محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول سلام - الطبعة الثالية - 
۷ ه/۱۹۹۸م - دار المعارف بمصر. 
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يفن 

۳ الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي - دار الكتب العلمية > بيروت - لبنان. 

0# حاشية حي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي - 
المكتية الإسلامية -- محمد أزمير بتركيا. 

0.4 دلائل النبوة للبيهقي - تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي - طبعة 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

0.6 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للإمام شهاب السدين أبي 
العباس بن يوصف بن محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي - تحقيق الشيخ 
محمد عوض - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - لبان - الطبعسة الأولى - 
1ه 

.0 الدر النشور في التفسير بالمأثور للإمام جلال السدين السيوطي ب 
طبعة دار المعرفة بيروت = لبنان. 

۷. روح البيان للبروسوي - طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت 
> لبنان ¬ 408 ١ه‏ / 15486م. 

۸. روح لمان في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني للألوسي مكتبة 
دار العراث - طبعة المكتب الإسلامي. 

22086 زاد المسير في التفسير للإمام ابن الجوزي - المكتسب الإسسلامي 
للطباعة والدشر بدمشق وبيروت - الطبعة الأولى. 

.00 منن أبي داوود للإمام الحافظ الممسنف أبي داود سليمان بن 
الأشعث السجستاي الأزدي - تحقيق صدقي جميل العطسار - طبعة دار الفكسر 
للطباعة والنشر والتوزيع -- 4154 1ه / 1914م. 1 

.١‏ سن الترهذي لأبي عيسى الترمذي مراجعة وضبط صدقي محمد 
جيل العطار - طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 4١5‏ ١ه‏ / 19914م. 
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٢‏ سر أعلام النبلاء للإمام الذهي أشرف على التحقيق شسعيب 
الأرنؤوط - طبعة دار الرسالة. 

۴۳. السيرة النبوية لأبي محمد عبد الملك بن هشام - تحقيق جمال ثابت 
- طعة دار الحديث بالقاهرة ¬ 454 ١ه‏ / 5١٠٠1م.‏ 

04 شرح رسالة بيان إعجاز القرآن للخطابي للدكتور عمر محمد عمر 
بحاذق - طبعة دار المأمون لاتراث بدمشق. 

.e‏ صحيح مسلم بشرح الإهام النووي. طبعة دار الحديث؛ الطبعة 
الأول ١۱٤۱ھ‏ / 15986م. 

0 الطبقات الكبرى لابن سعد - طبعة دار صادر للطباعة واللشر - 
بيروت = ۱۳۷۷ هھ / ۱۹0۷م. 

¥ فمح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاي طبعة دار 
المعرفة. 

4 فتح القدير للشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاي - دار المعرفة 
= بيروت - لبنان. 

۹ فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل م طبعة مؤسسة الرسالة. 

۴٠‏ فضائل القرآن للإمام ابن كدير تحقيق أبو إسحاق الحويني - طبعة 
دار الرسالة. 

۳۹ في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب - طبعة دار الشروق ¬ 
بالقاهرة - الطبعة العاشرة - ٤۰۲‏ اهم 1۹۸۲م. 

۳۲ لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاي -- طبعة مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 

e‏ مجمع الزوائد للإمام ابن حجر الهيشمي - طبعة دار الكتاب العربي. 

- هسند أي يعلي الموصلي - طبعة دار المأمون للتراث - بيروت‎ .٤4 
الطبعة الأرلى = ١141ه-/ 1999م‎ 
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.٠‏ هسند البزار للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو البزار تحقيق دكتور 
محفوظ الرحمن زين الله - مكتبة العلوم والحكم بلمدينة المنورة - الطبعة الأولى - 
۹ ل 

0 معام التنزيل للإمام البغوي - تحقيق مجموعة من أهل العلم -- طبعة 
دار طيبة للدشر والتوزيع بالرياض ¬ ٤١۲‏ اهب. 

2.0 معترك الأقران في إعجاز القرآن للحافظ جلال الدين السيوطي - 
تحقيق علي محمد البجاوي - طبعة دار الفكر العربي. 

4 المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري 
وقامشه التلخيص لقذهبي - طبعة دار الفكر = ۱۳۹۸ ه/۱۹۷۸م. 

۹. المسند للإمام أحمقد بن حبل وجمامشه منتخب كز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال - طبعة دار صادر - بيروت. 

0.4٠‏ المسند للإمام أحمد بن حنيل - أشرف على تحقيقه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط - طبعة مؤسسة الرسالة. 

1 للمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشيه المصحف الشريف - 
طبعة دار الحديث بالقاهرة. 

0 الفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاي تحقيق محمد سسيد 
كيلان - طبعة دار المعرفة - بيروت ~ لبنان. 

2.4 نظم الدرر في تداسب الآيات والسور للإمام نظم الدين البقاعي - 
طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

03 الدكت والعيون للإمام الماوردي - طبعة دار الكتب العلمية = 
بیروت. 

0.4 النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام جد الدين ابن الأفسير - 
تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي - طبعة دار إحياء الكتب العربية - عيسسى 
البابي الحلبي وشركاه. 


لك 


المقدمة 1 
المبحث الأول: : أساليب كفار مكة في التحذير من ماع 
القرآن الکر م __ 

اللطلب الأول: منع الناس من سماع القرآن الكريم واللغو فيه 
رهم من ربغ أي لكر الصديق 5ه 
ET‏ 

_ المطنب الثالث: المقدسمرں وخططهم 

ودج ع سي قصة اسلام الطفيل بن عمرر الدرسي ضيه 


له 


مطالتهم تبدیل القرآن الكريم أو تجريعه 
اعرف مقرو _ 1 لا 
إنكارهم | البعث 4 


المبحث الثالث: اعترافات كفار مكة بربانية القرآن الكسريم, 
وتأثرهم الشديد يسماعه 

أبو سفيان: وأبو جهل؛ والأخنس في دجى الليل يستمعون 
خفية للقر آن 
تأثر الوليد ب 


بن المغيرة. وهدحه ١‏ قرآن الك 
2 


4¥ 


دعر هو بان القرآن مجر 


۳۰ 


تأثر_عتبة بن ربيعة بسورة فصلت 

موقف جبير بن مطعم 45 قبل إسلامه لما سمع سورة الطور 
سجود المشركين عند سماعهم لسورة النجم ا 
هوقف عمر بن الخطاب ‏ قبل إسلامه للا مع سورة 


الحاقة؛ وسوراً أخرى 
موقف عمرو بن العاص_ © مع سورة العصر 
مراجع البحث 
فهرست الموضوعات 
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